
  الموساوي العجلاوي
  

  قراءة في
  المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي

  

 بالرباط 2009 أبریل 12 و 11 و10 أیام لمؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العاليانعقد ا

 مؤتمرا، یمثلون مؤسسات التعليم العالي ومراآز البحث والتكوین، وآان شعار 316بحضور 

  ". ام أساسي جدید للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العموميةنظ: " المؤتمر

 التقریر الأدبي والمالي، فالمناقشة من النقاش المسطري إلى ، وعرف المؤتمر جلسات طویلة

 الذي صودق عليه، وآان امتناع بعض الفصائل  العامة حول القضایا الواردة في التقریر الأدبي

 إشارة  والتصویت بالإجماع على التقریر المالي قریر الأدبيالمعارضة عن التصویت على الت

، تكونت ثلاث  الأدبي والماليعلى التقریرینإذن وبعد المصادقة .  توافقات جدیدةلبدء إیجابية

لجان، اختصت الأولى بالملف المطلبي، لبلورة مطالب الأساتذة في الجامعات ومراآز البحث 

 وتمحورت أشغال اللجنة الثانية حول الإصلاح والبحث ،نيةوالتكوین، خاصة منها المطالب الآ

 أثارا اهتمام المؤتمرین لما لهما من انعكاسات آنية ومستقبلية على تحدید نالعلمي، وهما موضوعا

 أمام العراقيل الطبيعية وغير الطبيعية التي یواجهها مصير البحث والتكوین للعقود المقبلة

، بعدما طالب "البرنامج الاستعجالي" یل الذي ظهر فجأة مع ، خاصة ما تعلق بالتموالإصلاح

وانكبت اللجنة الثالثة على صياغة مشروع .  بتوفير الوسائل المادیة للإصلاحالأساتذة طوال سنين

 الذي أآد على الثوابت المسجلة في آل مؤتمرات النقابة الوطنية للتعليم البيان العام للمؤتمر التاسع،

 ونضال الشعب المغربي في إقرار الحریات الفردیة  یتعلق بقضية الصحراءالعالي خاصة فيما

الجلسة العامة، فصودق عليها  وانتهت أشغال اللجان بمشاریع تقاریر عرضت على .والجماعية

  .جميعاً

 الأساتذة  عضوا للسماح باحتضان أآبر عدد من59ارتفع عدد أعضاء اللجنة الإداریة إلى 

جرت أشغال المؤتمر و. ات السياسية ذات التمثيلية في الجامعات المغربية التيارالمستقلين ومن

التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي في جو من المكاشفة والمسؤولية، وآان اقتناع الجميع بضرورة 

الانخراط الجماعي لإنقاذ التعليم العالي من الارتجال، واعتبار التعليم جزءا من انشغالات رجال 

  .يم العالي بمصير الوطنالتعل



تجربة المؤتمر التاسع تجربة نوعية في تاریخ النقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد أفضى انتخاب 

 إجابة على  الحدث، وهذاالأجهزة الوطنية إلى حضور جل المكونات السياسية إلى جانب المستقلين

السياسي وغير التنوع و. ات النقابة الوطنية منذ سنوتجزيءآل المحاولات التي هدفت إلى 

داخل الجنة الإداریة والمكتب الوطني یفسر لماذا بقيت النقابة الوطنية للتعليم العالي السياسي 

   .فمهما آبرت الاختلافات هناك هوامش یحترمها الجميعالإطار الموحد لكافة الأساتذة، 

 عدد المؤتمرین أو تمثيليته  حافظ على حضوره القوي، إن من حيثوإذا آان الاتحاد الاشتراآي قد

إلى جانب حزب التقدم والاشتراآية العمود الفقري للأجهزة النقابية داخل الأجهزة النقابية، ویشكل 

تيار الأساتذة التقدميين المستقلين في من انتخاب أعضاء من النهج الدیمقراطي و فإنالوطنية، 

إن تحمل المسؤولية في . ر من رسالة سياسيةیعد سابقة تحمل أآثاللجنة الإداریة والمكتب الوطني، 

 نحو الإطلال على الأجهزة الوطنية یعد ليس فقط تحولا تنظيميا داخل تيار النهج الدیمقراطي

المجتمع وقضایاه من نافذة النقابة الوطنية للتعليم العالي، بل هو أیضا قراءة سياسية متقدمة في 

مع التنظيمات الوطنية والجماهيریة، ونضج في تفهم المنعطف الذي بدأت تنزلق تعامل هذا التيار 

فيه الجامعة المغربية ودورها في الاستجابة ليس فقط للحاجات الاقتصادیة والمالية للمجتمع، بل 

، بالترآيز على العلوم الإنسانية، وهذا مع آامل الأسف فضاء لتحصين الهویة الوطنيةأیضا آ

ه إليها المسؤولون، بل إن هناك تسویقا لمقولة أن الجامعة تنتج العاطلين، والحقيقة أن قضية لم ینتب

 ،"المغالطات" ن، وهنا تكمهي التي تنتج العاطلينللدولة المغربية الاختيارات الاقتصادیة والمالية 

تقدميين الأساتذة ال"و" تيار النهج الدیمقراطي "اندماج إن  .إن على مستوى الخطاب أو القرارات

وضعية الملفات وطنية للنقابة، یعكس الإحساس بخطورة  في الأجهزة التسييریة ال"المستقلين

وقف یسجل بكل افتخار لكل النقابية، والتوجه الجدید الاستعجالي الذي تساق إليه الجامعة، إنه م

لية وطنية التيارات السياسية التي تعاملت مع محطة المؤتمر الوطني التاسع بكل شفافية ومسؤو

  .ونكران الذات

قد تجد أمامها صعوبات وعراقيل طبيعية ومصطنعة، لكن الكفاءة لاشك أیضا أن هذه التجربة 

لدى مكونات الأجهزة التسييریة الوطنية  ،المواقف وقراءة المستجدات السياسيةوقدرة استيعاب 

 العمل في درسا تقدم التجربة، التيآفيل بتجاوز آل ما من شأنه أن یسيء إلى هذه ، للنقابة

  .الوحدوي النقابي



، آان بالإمكان حضور الحزب الاشتراآي الموحد في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي

لدى آل المكونات آانت معلنة  الرغبة  علما أن،لكن لأسباب ذاتية أو موضوعية، لم یحصل ذلك

القراءة إن .  في تشكيلة المكتب الوطنيقالأستاذة منيب والأستاذ مریز على حضور السياسية

 وهذا ،الكفيلة للتعامل مع المحطات النقابية الوطنيةهي وحدها السياسية ، ولسيت الرقمية فقط، 

  .ة سياسيهاتمرتبطة بقضایا تنظيمية وتوجلدى الرفاق والإخوان،  ،یطرح إشكالات أخرى

 آان الإجماع على والكاتب العام للنقابة، إذاجتمعت اللجنة الإداریة أخيرا لانتخاب المكتب الوطني 

 والذي حصل على أعلى الأصوات في انتخاب أعضاء اللجنة  آاتبا عاما،الأستاذ محمد درویش

فإنه یشكل استمراریة الإمساك  ، وإلى جانب حضوره في المكتبين الوطنيين السابقين،الإداریة

افة إلى أن الأستاذ درویش عرف عنه ما  من المكتب السابق إلى المكتب الحالي، إض،بالملفات

    . في العمل النقابي والقرب باليوميیصطلح عليه

 . الأستاذة فوزیة اآدیرةمة أخيرة في حق الكاتبة العامة السابقة للنقابة الوطنية للتعليم العالي،لآ

قيادة ها  حضوروبصملولایتين متتاليتين، وطنية و آانت أول امرأة في تاریخ المغرب تقود نقابة 

 بشخصيتها وجرأتها وشجاعتها، وهذا ما جلب لها التقدیر من آافة الأساتذة  العمل النقابيالنقابة

 .، وفي ذلك تكریم لشخصها وللمرأة المغربيةوالتيارات السياسية

یبقى التحدي الكبير للجنة الإداریة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية في أجرأة الملفات النقابية 

 إسماع صوت أجل الجامعة المغربية من في ذلك تعبئةآافة الأساتذة ودون استثناء، ووتعبئة 

  . الأساتذة وآل المكونات الجامعية في قضایاهم النقابية والوطنية

  

                                                                الموساوي العجلاوي
                         مؤتمر                                     


